
  
اجتماعي

إسلام

 تونــس – شــــهدت الزوايــــا والمقامات 
الدينية في تونس كما غيرها من الهيئات، 
ســــواء الدينيــــة أو السياســــية، تحولات 
كبيــــرة في أعقــــاب ثورة الرابع عشــــر من 
يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق 
الراحل زيــــن العابدين بن علــــي، وفتحت 

حقبة جديدة في تاريخ البلاد.
لكن هذه التحولات جاءت على شــــاكلة 
انتكاســــات بالرغم من المكانة التي يوليها 
فالزوايا  الصوفيــــة،  للطرق  التونســــيون 
والمقامات والقائمون عليها جرى التنكيل 
بهم مــــن قبل العديد مــــن المتطرفين الذين 
تزايدت أعدادهم بعــــد الثورة، ليعقب ذلك 
إهمــــالا حكوميــــا متزايــــدا أدى إلى غلق 
العديــــد من هــــذه الزوايا التــــي يبلغ عمر 

البعض منها الألف سنة.
وبالرغم من أن الحكومة الجديدة التي 
يرأســــها هشــــام المشيشــــي، والتي تزامن 
توليها مقاليد الســــلطة مع حلول الذكرى 
العاشــــرة لانــــدلاع ثــــورة 14 يناير، جاءت 
لتؤكــــد أنها ‘‘حكومة الإنجــــاز’’ يبدو أنها 
ســــتبقي الوضع على حالــــه في ما يخص 
الطــــرق الصوفيــــة التي يشــــكو القائمون 

عليها من تهميش متزايد.

ولــــم يمنــــع هــــذا التهميــــش بعــــض 
السياسيين في تونس من محاولة الاعتماد 
علــــى المقامــــات والزوايا مــــن أجل دغدغة 
مشــــاعر الناس خاصة زمــــن الانتخابات 
بغيــــة تعزيز الخــــزان الانتخابي، وهو ما 
يرفضه ممثلو الطرق الصوفية بالرغم من 
التشــــديد في كل مرة على أنهم في حاجة 
إلــــى دعــــم كبير مــــن الدولة فــــي مواجهة 

التحديات، سواء الإدارية أو غيرها.

ضرر كبير

ألحقــــت الأحداث التي أعقبت ثورة 14 
ينايــــر 2011 فــــي تونس أضرارا جســــيمة 
اســــتهدفت  التــــي  الصوفيــــة  بالطــــرق 
الحاضنــــات التــــي كانــــت مــــلاذ الذيــــن 
يتبعونهــــا على غــــرار الزوايــــا والمقامات 
الدينيــــة التي تعرضت إلى الحرق من قبل 

متطرفين ومحاولات لتهميش دورها.
ويقــــول محمد عمــــران، وهــــو رئيس 
اتحــــاد الصوفيــــة المغاربــــي فــــي تونس، 
إننا ‘‘واجهنــــا صعوبات كبيرة منذ 2011، 
حيــــث شــــهدت البــــلاد خرابا كبيــــرا في 

هذه العشــــرية، لكن المهم أن الديمقراطية 
موجــــودة ومنفتحــــة علــــى الجميــــع (..) 
بالنســــبة إلى الزوايــــا، حُرقت أكثر من 71 
زاوية لأولياء اللــــه الصالحين لكننا قررنا 
خــــوض المواجهة منذ 2013 ضد الســــلفية 
وغيرها (..) لقد سعوا إلى محو كل ما هو 
تونسي وما يتصل بهويتنا، لكننا نجحنا 

في معركتنا ضدهم’’.
وكثيــــرا مــــا تُثيــــر الطــــرق الصوفية 
جدلا في تونس بشــــأن علاقتهــــا بالتدين 
الحقيقي، حيــــث يعتبرهــــا البعض نوعا 
من أنواع الشــــرك بالله والشــــعوذة، وهو 
ما يستنكره في الواقع القائمون على هذه 
الطرق، والذين يرون أنها وســــيلة للتقرب 

من الخالق.
وبالنســــبة إلى العديد مــــن الحركات 
الإسلامية في تونس فإن المقامات الدينية 
تعتبر شــــركا بالله بالرغم من ترفّع حركة 
النهضــــة، التــــي تُعــــد الحزب الرئيســــي 
ذا المرجعيــــة الإســــلامية في البــــلاد، عن 
الدخول في الجدل الدائر منذ 2011 بشــــأن 
هذه الهيئات الدينيــــة، والذي أخذ طابعا 
عنيفا بعد تدخل السلفيين الذين هاجموا 

العشرات من الزوايا والمقامات.
وحاولت حركة النهضة آنذاك (2011 – 
2013) النأي بنفسها عن التجاذبات بالرغم 
من أنها تكن عداء كبيرا للطرق الصوفية، 
حيث أوضحت في وقت ســــابق على لسان 
عبدالحميد الجلاصي وهو قيادي إسلامي 
غــــادر البيت النهضوي مؤخرا، أن الحزب 
ينــــدد بالاعتداءات التي طالت الزوايا رغم 

‘‘الخلاف العقدي’’ بينهما.
لكــــن، لا تُعــــد المعــــارك التــــي خاضها 
الصوفيــــون في تونــــس ضــــد المتطرفين 
من الســــلفيين وغيرهم هــــي الوحيدة بعد 
الثورة، حيث يوضــــح القائمون عليها أن 

التحديات التي يواجهونها جسيمة.
وقــــال محمــــد عمــــران فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ إنــــه ‘‘إلــــى جانــــب التحديات 
التــــي واجهناها عندما شــــن علينا بعض 
المتطرفين حملاتهم، لدينا أيضا تعقيدات 
إدارية كبيرة في علاقة بالمقامات والزوايا 

والتظاهرات التي نقوم بها’’.
إلى جانب ذلك، تنتقد أوساط صوفية 
مساعي حركة النهضة للتحكم في قرارات 
وزارة الشــــؤون الدينية مــــن خلال دخول 
أعضاء أو مقربين من جمعيات دينية على 
غرار جمعيــــة الدعوة والإصــــلاح المثيرة 
للجــــدل والمقربــــة من الحركة الإســــلامية، 
إلى الوزارة وعملهــــا على منع الصوفيين 
من القيام بخطب في المساجد، علاوة على 

خنق هذه الطرق الصوفية ماليا.

شلل تام

مــــن المدينــــة العتيقــــة الصاخبــــة في 
محافظــــة صفاقس جنوبي البــــلاد، يقول 
باســــم الســــلامي وهــــو مــــن المتصوفين 

التونسيين ‘‘لقد شــــهدت الطرق الصوفية 
بعد الثورة شــــللا تاما (..) منذ 2011 مثلا، 
لم تحتفــــل صفاقــــس التي تعد مــــن أبرز 
المحافظــــات التي لها تقاليدهــــا الصوفية 
الخاصــــة بها بالمولد النبوي الشــــريف أو 

غيره من التظاهرات’’.
حديــــث  فــــي  الســــلامي  ويُضيــــف 
واضحــــة  ذلــــك  ‘‘أســــباب  لـ“العــــرب“، 
للجميــــع؛ غيــــاب الدولــــة (..) لقد تســــبب 
ذلــــك في تعقيدات كبيرة وتســــبب بإهمال 
الطــــرق الصوفية ناهيك عــــن عدم دفاعها 
عــــن الزوايا عندمــــا تعرضــــت للهجمات 
والشيطنة’’ في إشارة إلى السجالات التي 

فُتحت بشأنها ودورها في المجتمع.
وفي مدينة صفاقس، توجد العشــــرات 
من الزوايا والمقامات الدينية، لكن مظاهر 
الاحتفــــال والتبرك باتت تغيــــب عنها في 
الســــنوات الأخيرة، وهو مــــا يثير حفيظة 

الكثيرين من أتباع الطرق الصوفية.
ومنذ أمد بعيد، كانت مظاهر الاحتفال 
لا تغيــــب عن مــــدن صفاقس، كمــــا غيرها 
مــــن المحافظات، حيــــث هنــــاك العديد من 
التظاهــــرات التــــي تعــــدل عليهــــا الطرق 
الصوفية ســــاعاتها على غرار ‘‘الخرجة’’ 
وهــــو مصطلح صوفــــي تونســــي يُترجم 
زيارة دينيــــة روحية يقوم بها المتصوفون 
سرعان ما أصبحت بمثابة فلكلور شعبي 

وسياحي جاذب.
كما توجــــد احتفالات خاصــــة بالمولد 
النبــــوي الشــــريف وهــــي عادة مــــا تكون 
احتفــــالات واســــعة النطــــاق فــــي تونس 
وتشــــمل المحافظــــات الكبــــرى والمعروفة 
تاريخيــــا بخلفيتهــــا الدينيــــة علــــى غرار 
بعاصمة  والمعروفــــة  (وســــط)  القيــــروان 

الأغالبة وإقليــــم تونس الكبرى وصفاقس 
وغيرها.

لكن هذه الاحتفالات ‘‘سرعان ما فقدت 
بريقها (..) ليس هذا العام فحسب بسبب 
19، لكن منــــذ الثورة  فايــــروس كوفيــــد – 
تقريبــــا انتهــــت الاحتفــــالات بالمولــــد في 

صفاقس’’ كما يوضح باسم السلامي.
ويتابع المتصوف التونسي ‘‘إننا نأمل 
فــــي أن يُفتح نقــــاش جدي بشــــأن الطرق 
الصوفيــــة لأن مــــا نقــــوم به ليــــس حراما 
أو غيره، وحتــــى القرآن ذكــــر أولياء الله 
الصالحين في قولــــه تعالى؛ ’ألا إن أولياء 

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون‘’’.
ويؤكــــد أن مــــا يقومــــون بــــه لا يعدو 
كونه تبركا بأولياء الله الصالحين وليس 
شــــركا باللــــه، وذلك في معــــرض رده على 
الانتقادات التي تطالهم بسبب أنشطتهم.

وبالنسبة إلى رئيس الاتحاد الصوفي 
المغاربــــي، محمــــد عمــــران، فإن المشــــكلة 
تبقــــى فــــي التعقيــــدات التــــي تفرضهــــا 
الإدارة التونســــية في طريق عمل الزوايا 
‘‘فهــــذه الهيئات موجودة لكن المشــــكلة في 
تعقيــــدات الإدارة (..) كل عمــــل ونشــــاط 

مرتبط بالإدارة’’.
ويتابــــع عمــــران ‘‘نحــــن لا ننفــــي أن 
الأبــــواب مفتوحة لنا، لكن هذا ليس كافيا 
(..) نحن نحتاج إلى اســــتراتيجية كاملة 
لعمل الصوفيين، لأنه يجب ألاّ ننســــى أن 
الشعب التونسي محتاج لإعادة تصحيح 
بعــــض المفاهيم لأننا اليــــوم نخاف دخول 
الفكــــر الضال في غيابنــــا.. وبالفعل حدث 
ذلك مع انطلاق الثورة سواء في تونس أو 
في منطقة شــــمال أفريقيا والعالم العربي 
(..) ولكننــــا تصدّينــــا لهــــم (..) نحن على 
حق لأن مرجعيتنــــا صحيحة وهي عقيدة 

أشعرية في تونس وشمال أفريقيا’’.
وبالرغم من الحديث عن قنوات حوار 
وتواصل مع الســــلطات المعنيــــة، غير أن 
مســــألة تبعية هذه المقامــــات والزوايا في 
حــــد ذاتها ظلت نقطــــة شــــائكة، حيث لم 
تحسم الدولة التونسية بعد موقفها بشأن 
هــــذه الهيئات؛ فإمــــا أن تُدرج فــــي قائمة 
التــــراث الوطنــــي وتصبح تابعــــة لوزارة 
الشــــؤون الثقافية أو تبقى كهيئات دينية 
تابعة لوزارة الشــــؤون الدينية، لكن الأمر 

لم يُحسم بعد.
وفي هذا الإطار، يوضح محمد عمران 
مرجعيــــة  الخلافيــــة  النقطــــة  لهــــذه  ‘‘إن 
تاريخيــــة، عندمــــا حصلــــت تونــــس على 
اســــتقلالها عــــام 1956، تــــرك الاســــتعمار 
الفرنســــي إرثــــه فــــي علاقــــة بالمقامــــات 
والزوايــــا حيــــث تم إدراجهــــا فــــي قائمة 
التــــراث الوطني وبالتالــــي كانت تبعيتها 

لوزارة الثقافة’’.
وأضاف محدثنا ‘‘إذا، منطقيا وزارة 

الثقافــــة هــــي التي تعطــــي التراخيص 
للزوايــــا رغم أن لها خلفيات تاريخية، 
فزاويــــة ســــيدي محــــرز مثــــلا يبلــــغ 
عمرها أكثــــر من ألف ســــنة (..) لكن 

وزارة الشــــؤون الدينية بدأت تســــترجع 
هذه الزوايا والمقامــــات التي لها مواقفها 
ودورهــــا في الشــــؤون الاجتماعية، فمثلا 
في وقت ســــابق كانت الزوايا ملاذ عابري 

السبيل وغيرهم’’.

في قلب المعترك السياسي

بالرغم من أن دورها تعرض للتهميش 
مــــع انــــدلاع أحــــداث 2011، إلا أن الزوايا 
والمقامــــات الدينيــــة ظلــــت مــــلاذ بعــــض 
السياســــيين زمن الانتخابات في محاولة، 
على ما يبدو، لتعزيــــز الخزان الانتخابي 

لهم من خلال دغدغة مشاعر الناس.
ومن بــــين هؤلاء، نجد الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي الــــذي لم يصمت 
عندمــــا تعرضــــت بعــــض هــــذه الهيئات 
للحرق، عــــلاوة على المعارض اليســــاري 
حمة الهمامي ورئيس حــــزب قلب تونس 
نبيــــل القروي، وأخيرا راشــــد الغنوشــــي 

زعيم حركة النهضة الإسلامية.

ولكن حماسة الباجي قائد السبسي 
خـــلال تجهيزه للترشـــح للانتخابات لم 
تُترجم بقرارات على أرض الواقع لفائدة 
هـــذه الهيئات الدينية بعـــد وصوله إلى 
رئاســـة البلاد في العام 2014 بعد سباق 
انتخابي برلماني ورئاســـي محموم بينه 

وبين الإسلاميين.
ويقـــول محمـــد عمـــران ‘‘المرحـــوم 
الباجـــي قائـــد السبســـي ســـاندنا فـــي 
2013 وفـــي أحلـــك فتراتنـــا عندما تعهد 
بعـــدم المســـاس بالزوايا، وتحـــدث عن 
إيمانه بســـيدي بلحسن الشـــاذلي، لذلك 
خيرنا مســـاندته خاصة أننا متوجسون 
مـــن النهضـــة ومـــن الســـلفية وغيرها 
وقتهـــا (..) نحـــن دائما فـــي حاجة إلى 
ســـند مـــن الدولة ضـــد ما نتعـــرض له 
من تشـــويه ومغالطـــات من قبـــل الفكر 

’الضال‘’’.
ويوضح ‘‘نحن نســـتقطب شـــريحة 
واســـعة من التونســـيين (..) 80 في المئة 
مـــن التونســـيين علـــى الأقـــل يؤمنون 
بالصوفيـــة، لذلك على السياســـيين أخذ 
ذلـــك بعين الاعتبار، ويبـــدو أنهم أدركوا 
ذلك أخيرا، لكننا ســـنبقى حريصين على 
أن تكـــون الزوايا والمقامـــات بمنأى عن 

الصراعات السياسية’’.
ويضـــرب عمران مثـــلا رئيس حركة 
النهضة الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، 
عندما قـــرر أخيرا زيارة زاوية ‘‘ســـيدي 
قائـــلا ‘‘مثلا حركـــة النهضة  بولبابـــة’’ 
تراجعـــت عـــن مواقفهـــا الســـابقة بعد 
إدراكها حجم شـــعبية الطـــرق الصوفية 

وقوتها’’.
وبالرغـــم مـــن أنهـــم يفضلـــون عدم 
دخول الســـاحة السياسية، إلاّ أن ممثلي 
هـــذه الهيئـــات يشـــددون علـــى أهمية 
مواقفهم في علاقة ببعض المســـائل على 
غرار تدريب الأئمة التونســـيين على قيم 

التسامح والاعتدال.
ومؤخرا، أثار اعتـــزام الكويت بناء 
مركز لتدريب الأئمة التونســـيين، 
الـــذي أعلن عنه وزير الشـــؤون 
الدينية التونسي أحمد عظوم، 
جدلا واسعا في تونس خاصة أنه 
تزامن مع عودة استقطاب الشباب 

التونسي.
وفـــي هـــذا الصدد يقـــول محمد 
عمران ‘‘نحن نرفض هذا رفضا قطعيا 
(..) كان من الأجدى على السلطات أن 

تنهض بدور جامعة الزيتونة’’.
ويختـــم بـــأن اتحـــاد الصوفيـــة 
المغاربـــي لن يصمـــت على ذلك 
وســـيحاول فتح جسور التواصل 
مـــع وزارة الشـــؤون الدينية لبحث 
ذلك وإبداء رأيه في مســـألة تدريب 
الأئمة التونســـيين الذين هم ليســـوا 
فـــي حاجة أصلا لذلـــك لأن خطابهم 
الديني ‘‘شهد تطورا لافتا’’ على حد 

وصفه.

تقاليد خاصة

الصوفية لم تغب منذ 2011 عن الجدل السياسي

الزوايا والمقامات الدينية في تونس

تشكو إهمالا حكوميا متزايدا بعد الثورة
ي تونس من محاولة جعلها خزانا انتخابيا

ّ
تراجع دور الطرق الصوفية لم يمنع سياسي

ــــــا الدينية في تونس بعد أحداث 2011  يطــــــرح تراجع دور المقامات والزواي
تســــــاؤلات عن الأســــــباب الكامنة وراء ذلك، خاصة أنه كان لهذه الهيئات 
الدينية دور بارز في حياة التونســــــيين، غير أنه تراجع على وقع التحولات 
ــــــي طرأت على المشــــــهد العــــــام بالبلاد، كما تم اســــــتهداف هذه الطرق  الت
الصوفية من خلال حرق الزوايا وغيرها، وهو ما يشــــــكل مدعاة للتساؤل 
عن مســــــتقبلها لاســــــيما أنها تمثل وجهة السياسيين لاستقطاب الجمهور 

زمن الانتخابات.

النهضة راجعت مواقفها 

السابقة بعد إدراكها 

قوة الطرق الصوفية

محمد عمران

ي

ا

ثير الطرق الصوفية 
ُ
كثيرا ما ت

جدلا بشأن علاقتها بالتدين 

الحقيقي، حيث يعتبرها البعض 

نوعا من أنواع الشرك بالله، وهو 

ما يستنكره القائمون عليها

صغير الحيدري

ب ن ز

صحافي تونسي
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و وم
ــا.. وبالفعل حدث 
سواء في تونس أو 
يا والعالم العربي 
هــــم (..) نحن على 
حيحة وهي عقيدة 

ال أفريقيا’’.
 عن قنوات حوار 
 المعنيــــة، غير أن 
مــــات والزوايا في 
شــــائكة، حيث لم 
بعد موقفها بشأن 
 تُدرج فــــي قائمة 
بح تابعــــة لوزارة 
قى كهيئات دينية 
لدينية، لكن الأمر 

ضح محمد عمران 
مرجعيــــة  لخلافيــــة 
لــــت تونــــس على 
تــــرك الاســــتعمار 
علاقــــة بالمقامــــات 
اجهــــا فــــي قائمة 
ــــي كانت تبعيتها 

ا، منطقيا وزارة 
ــــي التراخيص
يات تاريخية،
 مثــــلا يبلــــغ 
لكن (..) ســــنة

ب ب بو
تراجعـــت عـــن م
إدراكها حجم شــ

وقوتها’’.
وبالرغـــم مـــ
دخول الســـاحة
م

هـــذه الهيئـــات
مواقفهم في علاق
غرار تدريب الأئم
التسامح والاعتد
ومؤخرا، أثا
مركز لتدر
الـــذي أع
الدينية
جدلا واسع
تزامن مع
التونسي.
وفـــي هــ
‘عمران ‘‘نحن

(..) كان من الأ
تنهض بدور ج
ويختـــم ب
المغاربـــي
وســـيحاو
مـــع وزارة
ذلك وإبداء ر
الأئمة التونس
فـــي حاجة أ
الديني ‘‘شه

وصفه.

الحقيقي، حيث يعتبرها البعض

نوعا من أنواع الشرك بالله، وهو 

ما يستنكره القائمون عليها
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